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يغيب مؤقتًا حديث القوة والحشود العسكرية عن واجهة المشهد في منطقة الخليج، وتحضر المبادرة
الدبلوماسية بدخول رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان على خط التوتر السعودي الإيراني من باب

تهدئة واضحة لإنهاء التوتر هناك أو التخفيف منه على أقل تقدير.

في هذا الإطار، يقود عمران خان وساطة من الوزن الثقيل بين إيران والسعودية، ويحذر من نتائج
انـدلاع أي حـرب جديـدة في المنطقـة، أملاً في اسـتضافة حـوار بين الجـانبين في إسلام إبـاد، فهـل تنعقـد
المفاوضات بين الخصمين في العاصمة الباكستانية البعيدة جغرافيًا؟ وهل يكون عمران خان وسيط
السلام في زمـن نـدرت فيـه الوساطـات الـتي تقبـل بهـا الريـاض؟ وهـل يجيـد بطـل الكريكيـت السـابق

اللعب على رمال متحركة في ملعب خليجي لطالما لعبت فيه سلطنة عُمان دور الوسيط المعتدل؟

على خط التوتر السعودي الإيراني

في ظل الحديث المتزايد أخيرًا عن وساطات دولية لجمع الرياض وطهران حول طاولة الحوار، تدخل
ل عليهـا لنزع فتيـل التـوتر المتصاعـد، في محاولـة لبنـاء جـدار مـن الثقـة يؤسـس باكسـتان بوساطـة يُعـو

لخطوط تفاهم بين البلدين، ويمهد لأرضية مناسبة لتخفيض حدة التوتر وحل الخلاف. 

على السجاد الإيراني الفاخر، خطا عمران خان، يوم السبت، خطوات يباركها الرئيس الإيراني حسن
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روحاني والمرشد الأعلى على خامنئي، ويتابعها الآخرون من واشنطن إلى لندن، بينما لا تمانع الرياض،
وترغــب في أن يخطــو بهمــا رئيــس الــوزراء الباكســتاني بعيــدًا عــن شفــا حــرب لا يتحمــس لهــا الرئيــس

الأمريكي دونالد ترامب. 

الترحيب الإيراني بمبادرة عمران خان لجهة الحوار جاء منه إعلان من طهران
بعدم الرغبة في الحرب في الوقت نفسه إن رغبا بحدوثها طرف ما

“حـرب إن انـدلعت سـتحرق الرمـل بنفطـه”، هكـذا يحـذر المتخوفـون وبينهـم عمـران خـان الـذي قـال:
ا ندرك جيدًا أنها قضية معقدة، لكننا نشعر أنه يمكن حل هذا الخلاف من خلال الحوار”، مشدّد“
علـى أنـه “مـا يجـب ألا يحـدث أبـدًا هـو الحـرب بين السـعودية وإيـران، لأن هـذا لـن يـؤثرعلى المنطقـة
وحسب بل سيؤثر على كل الدول الشقيقة، وسيزيد الفقر في العالم، ويرفع أسعار النفط، وسيتحتم

على الدول إنفاق المال على النفط الباهظ بدل الإنفاق على مواطنيها”.

ومــن العاصــمة الإيرانيــة طهــران، تعهــد خــان بــذل أقصى جهــد ممكــن لتســهيل إجــراء محادثــات بين
الخصـمين الإقليميين إيـران والسـعودية، مؤكـدًا أن إيـران والسـعودية قـدمتا الـدعم لمبـادرة الوساطـة

الباكستانية بين الرياض وطهران.

يـارة هـو تسـهيل العلاقـات بين وفي مـؤتمر صـحفي مشـترك مـع روحـاني، قـال خـان إن الهـدف مـن الز
يـد أن تـرى أي صراع السـعودية وإيـران في خطـوة أولى نحـو حـل الخلافـات بينهمـا، وإن باكسـتان لا تر
جديد في المنطقة، وأعرب عن أمله في أن تستضيف بلاده مفاوضات سعودية-إيرانية لنزع فتيل التوتر

بينهما.

ــب بضيفــه الباكســتاني وبمقترحــه لجمــع الإيــرانيين والســعوديين علــى طاولــة لم يمــانع روحــاني، فرح
واحـدة في إسلام أبـاد، واشـترط وضـع الخلافـات كلهـا علـى طاولـة الحـوار المأمـول، قـديمها وحـديثها،

البعيدة والقريبة منها، من اليمن إلى حرب المضائق وناقلات النفط. 

الترحيــب الإيــراني بمبــادرة عمــران خــان لجهــة الحــوار تضمــن إعلان طهــران عــدم الرغبــة في الحــرب إن
ـا إنـه “يكـون مـن الخطـأ المطلـق أن رغـب بحـدوثها في نفـس الـوقت طـرف مـا، لكـن روحـاني قـال أيضًَ

تعتقد دولة ما أنه يمكن أن تخلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة ولا تتلقى أي رد”.

مبادرة شخصية أم وساطة؟

فرضت الظروف نفسها أو صُنعت، وطغت أجواء هدوء إيجابي على مشهد التوتر الإيراني السعودي،
في حين تســعى باكســتان مــن الاســتفادة مــن اللحظــة، فتتفاعــل معهــا طهــران، لكــن ترمــي الكــرة في

ملعب الرياض، وتقول إن النوايا لا تكفي.

كمـا دفعـت مراقبـة التطـورات إسلام أبـاد – كمـا بغـداد – للسـعي إلى لعـب دور في حـل ترسـم طهـران
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أطُرها له، وتتحدث الأخيرة عن تحالف أمل للسلام في مضيق هرمز، وحوار إقليمي يُوضع فيه كل
شيء على الطاولة. 

وبعد أن رصد عمران خان مواقف من إيران اعتبرها مشجعة، ستكون الرياض، هذا الثلاثاء، وجهته
لإكمال ما وصفها بأنها مبادرة وليست وساطة، بمعنى أنها ليست بطلب من طرف محدد، وهو ما

كيده، نافية أي تصريحات متعلقة بطلب السعوديين التوسط مع طهران. سارعت الرياض إلى تأ

لعل رئيس الوزراء الباكستاني يحمل معه انطباعًا إيجابيًا ورسالة من الإيرانيين
إلى السعوديين، يُؤمل منها أن تسعى في ن فتيل التوتر وسط انخفاض في

معدل التفاؤل

هنـا تجـدر الإشـارة إلى تصريحـات إيرانيـة نقلتهـا وكالـة “مهـر“، وذكـرت فيهـا قبـل قبـل يـوم واحـد مـن
يــارة خــان إلى طهــران، أن الوساطــة الــتي ســيبدأها رئيــس الــوزراء الباكســتاني كــانت بطلــب ســعودي ز

لخفض حدة التوتر بين طهران والرياض. 

هـذه الروايـة عـاد المتحـدث باسـم الحكومـة الإيرانيـة علـي ربيعـي ليؤكـدها بقـوله إن عمـران خـان نقـل
رغبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للحوار مع طهران، وذلك في وقت كانت طهران قد تحدث

عن مثل هذه الرسالة في السابق دون أن تحدد الشخصية التي حملتها. 

كد عمران خان الشهر الماضي، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن ولي العهد كما أ
السعودي والرئيس الأمريكي طلبا منه التحدث إلى الرئيس الإيراني والقيام بدور وساطة من أجل
تهدئة التوتر القائم في منطقتي الخليج، لكن رواية ترامب آنذاك كانت بأن خان هو مَنْ قدم عرض

الوساطة، وقال عنه “هو يرغب في ذلك”.

يارة بالتخفيض من سقف التوقعات عبر القول من جهتها، استبقت وزارة الخارجية الباكستانية الز
إن مبادرة خان عبارة عن مبادرة شخصية لضمان السلام في المنطقة، فهل إسلام أباد قادرة وسط
يــاض وطهــران؟ ومــا هــو الموقــف الســعودي هــذه خلاف المســميات علــى تقريــب المسافــات بين الر

والإيراني من الجهود الباكستانية؟ 

لعل رئيس الوزراء الباكستاني يحمل معه انطباعًا إيجابيًا ورسالة من الإيرانيين إلى السعوديين، يُؤمل
منها أن تسعى في ن فتيل التوتر وسط انخفاض في معدل التفاؤل، وفي شأن هذا، لا يخفي “خان”

قلقه من الصعوبات التي تتمثل في انعدام ثقة لا يمكن بناؤها من جديد بسهولة. 

يارته السابقة يا مباحثات مماثلة خلال ز ويعد لقاء عمران خان وروحاني الثالث من نوعه، حيث أجر
لطهـران قبـل  أشهـر، فضلاً عـن أن الـرجلين التقيـا علـى هـامش اجتماعـات الجمعيـة العامـة للأمـم
المتحدة في نيويورك في سبتمبر/أيلول الماضي، لكن جميع المبادرات الماضية لم تحرك ساكنًا في الخلافات

القائمة بين الرياض وطهران. 
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شروط الحوار.. ملف اليمن مفتاح الحل 

ــاض، يبقــى هنــاك مســعى للتقريــب بين ي ــارة عمــران خــان إلى طهــران والر ي مــع اختلاف توصــيف ز
البلدين من أجل بدء حوار بينهما، وهو ما يط الكثير من لتساؤلات: هل إسلام أباد قادرة على
تقريب المسافات بين الرياض وطهران؟ وما هو الموقف السعودي والإيراني من الجهود الباكستانية؟ 

يًا، تبدو المبادرة الباكستانية واضحة الأهداف، لكن أسئلة تط نفسها بقوة بشأن  نقاط، ظاهر
يــاض وطهــران مــن هــذا الحــوار وسر يــده الر وتتعلــق باحتمــالات نجــاح الوساطــة وبــدء الحــوار ومــا تر

التحول الكبير في الموقف السعودي. 

صـحيفة “تربيـون إكسـبرس” الباكسـتانية ذكـرت أن كلاً مـن الريـاض وطهـران أبـدتا تجاوبًـا مـع فكـرة
يــارات سريــة لكلا البلــدين ســبقت التفــاوض الــتي حملهــا مســؤولون باكســتانيون رفيعــو المســتوى في ز

تحرك عمران خان، ما قد يشير إلى أن المهمة جُهزت عوامل نجاحها قبل بدئها.

كما يبدو من حديث روحاني، فإن اليمن ليس فقط نقطة لمبادرة حسن نية،
إنما هو مفتاح الحل والأساس لحوار بين البلدين

وفي حـضرة رئيـس الـوزراء الباكسـتاني بـدا التجـاوب الإيـراني واضحًـا، إذ قـال روحـاني إن بلاده سـتكون
عونًـا لباكسـتان في إعـادة الأمـن والاسـتقرار إلى المنطقـة، وأضـاف أن الحـوار هـو السبيـل الوحيـد لإزالـة
الخلاف بين دول المنطقــة، لكنــه اشــترط وقــف الحــرب علــى اليمــن أولاً وتقــديم المساعــدات للشعــب

اليمني. 

وكما يبدو من حديث روحاني، فإن اليمن ليس فقط نقطة لمبادرة حسن نية، إنما هو مفتاح الحل
والأســاس لحــوار بين البلــدين، فــبرأي طهــران يمثــل وضــع نهايــة لحــرب اليمــن بدايــة جديــدة، وهــي
الحرب التي لم يعد فيها خافيًا العجز السعودي عن الحسم، بل والتحول في مجريات الأحداث لجهة

الهجمات الحوثية على مواقع مهمة وحيوية في العمق السعودي. 

كما أن حرب اليمن كمفتاح ليست وجهة نظر إيرانية فحسب، فالخارجية الأمريكية أعلنت سابقًا عن
ير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان ووز توافق بين نائب وز

على ضرورة الحوار كسبيل للحفاظ على الحوار كسبيل للحفاظ على استقرار اليمن ووحدته.

مستقبل الوساطة

ــوتر في منطقــة الخليــج ــاض، ووصــل الت ي إلى جــانب الملــف اليمــني، تتزاحــم الملفــات بين طهــران والر
المتصاعد منذ شهور ذروته عند هجمات أرامكو والهجوم على ناقلة نفط إيرانية في البحر الأحمر، يوم
الجمعة، في إطار حرب الناقلات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط منذ استهدف ناقلتي النفط في

بحر عمان في الـ من يونيو/حزيران الماضي.

https://tribune.com.pk/story/2077625/1-isi-chief-lays-groundwork-pms-iran-saudi-arabia-mediation-efforts/?amp=1
https://almanar.com.lb/5822874
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%88-%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86/1567745
https://www.noonpost.com/content/29749


كان لافتًا تريث طهران في التعاطي مع استهداف ناقلة نفطها قبالة سواحل جدة، لكن إشارتها إلى
 واضحــة، فقــد اعتــبر

ٍ
أن “إسرائيــل” تقــف وراء مشاكــل المنطقــة في هــذه الفــترة تحديــدًا يحمــل معــان

الدبلوماسي الإيراني السابق أمير موسوي أن استهداف الناقلة الإيرانية يأتي في إطار تصعيد إسرائيلي
في المنطقة لمنع التقارب بين إيران والسعودية.  

تقول صحيفة “نيويرك تايمز” إن الرياض بدأت تبحث عن حل للصراع
بنفسها، ولا تريد – في حال استمرار الوضع على ما هو عليه الآن – تحمل
ر بمليارات الدولارات فت المملكة خسائر تُقدضرابات مشابهة لتلك التي كل

فيما حذرت أوساط أخرى من أن واشنطن ترى مصلحتها في تواصل الخلاف بين الدولتين، لتستمر
في اسـتنزاف أمـوال المملكـة، وهـو مـا يؤكـده تزامن الحـدث مـع إماطـة اللثـام عـن نـشر  آلاف جنـدي

أمريكي إضافي ومعدات عسكرية متطورة في السعودية تلبية لطلب الرياض في تحقيق أمنها.

يـده السـعودية وسر تحـول موقفهـا مـن التعامـل كيفيـة مـع إيـران فتقـول صـحيفة “نيـويرك ـا مـا تر أم
تايمز” إن الرياض بدأت تبحث عن حل للصراع بنفسها، ولا تريد – في حال استمرار الوضع على ما

ر بمليارات الدولارات.  فت المملكة خسائر تُقدهو عليه الآن – تحمل ضرابات مشابهة لتلك التي كل

التفسير الأكثر منطقًا لما جاءت به الصحيفة الأمريكية يكمن في هجوم أرامكو الأخير، وما ظهر بعده
يًا علــى إيــران، وبالنســبة لابــن ســلمان، لم ينفــع مــن عــدم رغبــة واشنطــن في الــرد علــى في الــرد عســكر

الصديق وقت الضيق، فعندما كان نفط إيران يحترق لم يكن الأمريكيون في مستوى هذه المرة.

 ومـع وجـود ترامـب في الـبيت الأبيـض تغـيرت مفـاهيم الصداقـة، فالرجـل كـان باهتًـا، ولم يكـن قاسـيًا
على إيران، فهو لا يريد أن ينفق الأموال من أجل حروب الآخرين، فبهتت الرياض، وباتت تائهة بين

كبر منها والسلام يخجلها.  الحرب والسلام، الحرب أ

يا ولبنان إلى اليمن، وباتت تفرق بينهما حروبًا صغيرة لكنها خلافات طهران والرياض تكبر من سور
مخيفـة، مـن حـرب المنشـآت النفطيـة إلى حـرب المضـائق والنـاقلات، لكـن الأكيـد أن التـوتر بين طهـران

والرياض معقد والملفات شائكة، ومن ثم يصبح الصعب التنبؤ بمصير مهمة عمران خان. 

رغـم ذلـك، ليـس حلمًـا بالنسـبة لرئيـس الـوزراء الباكسـتاني أن يجتمـع السـعوديون والإيرانيـون تحـت
ت رأي عمران خان  يارات ابن سلمان إلى إسلام أباد ومعه المال ورجال الأعمال، غير سقف واحد، فز
في السـعودية وحربهـا في اليمـن، فهـو مـن قـال إن مقتـل الصـحفي يالسـعودي جمـا لخـاشقجي “أمـر

مؤسف، لكننا بحاجة إلى المال”.

يــاض، لكــن لم يبتعــد عــن طهــران خطــوة واحــدة، فــبين بلاده وإيــران خــط وبــات الرجــل أقــرب إلى الر
أنابيب يد العلاقات قبل أن يكتمل، بطول  كيلومتر، وتنقل الغاز الإيراني إلى باكستان في زمن

غاب فيه الحسم بالحرب وتتصادم فيه المصالح وتتصالح .

https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/10/11/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/10/13/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9
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https://www.alalamtv.net/news/4220016/%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%A8-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF
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